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 كَافَّةً السلْمِ في ادخلُوا: معنى قوله تعالى

 ادخلُوا: معنى قوله تعالى: "خطبة الجمعة بعنوان -حفظه االله  -ألقى فضيلة الشيخ صالح بن محمد آل طالب 

ائه وصفاته ، والتي تحدث فيها عن الدين الإسلامي ومعناه ومزاياه، وأهمية الإيمان باالله وأسم"كَافَّةً السلْمِ في

واليوم الآخر ومدى تأثير ذلك على القلوب، ثم حذَّر من سلوك سبيل الأمة المغضوب عليها لئلا يحدث ما حدث 

 .لهم

 

 الخطبة الأولى

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ 

لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلَّى له، ومن يضلل ف

 .االله وسلَّم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبِعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد، أيها المسلمون

دوالعلانية؛ فهي الع تترَّلُ المحامد، وهي مبعثُ فأُوصيكم ونفسي بتقوى االله في السرطُ الفضائل ومة، وهي مهب

 ولَا تقَاته حق اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها ياالقوة ومعراج السمو، والرابطُ الوثيق على القلوب عند الفتن، 

نوتمإِلَّا ت متأَنونَ وملس١٠٢: عمران آل[ م[. 

 :عباد االله

في لفحِ هجير الحياة وعند متاهات الدروب وفقد الاتجاه، فإن الساري بحاجة إلى ضوءٍ يؤوِيه، وماءٍ يسقيه، ومنارٍ 

 هذَا إِنَّ: هو الوحي الخالد، والنور التالد، والذي قال فيه ربنا: -أيها المسلمون  -يرشده ويهديه، ذلكم 

للتي هي أحسن وأكملُ وأجملُ وأفضلُ؛ فمن أراد الهُدى : ؛ أي]٩: الإسراء[ قْومأَ هي للَّتي يهدي الْقُرآنَ

 .]٢٩: ص[ الْأَلْبابِ أُولُو وليتذَكَّر آياته ليدبروا مبارك إِلَيك أَنزلْناه كتابفليلزم كتاب االله، وليتدبر عظاته، 
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 :أيها المسلمون

 الَّذين أَيها يا: -سبحانه  -ما خاطَبكم به ربكم في كتابه العزيز بقوله : دايات، وعظيم الآياتومن جميل اله

 .]٢٠٨: البقرة[ مبِين عدو لَكُم إِنه الشيطَان خطُوات تتبِعوا ولَا كَافَّةً السلْمِ في ادخلُوا آمنوا

أمر االلهُ عباده المؤمنين المُصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى ": "تفسيره"في  -رحمه االله  -قال ابن كثيرٍ 

: في قوله -رضي االله عنهما  -وعن ابن عباس . الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجِره

 ".ميع الأعمال ووجوه البراعملوا بج: أي: كَافَّةً: الإسلام، وقوله: يعني: السلْمِ في ادخلُوا

 .-رضي االله عنهما  -عن ابن عباس  -رحمهما االله  -هذا هو التفسير الذي نقلَه ابن كثيرٍ والقرطبي وغيرهما 

 :عباد االله

هذه الدعوةُ الكريمةُ من االله تعالى للمؤمنين تشير إلى حاجة النفوس إلى التذكير والتأكيد أن تلتزِم بجميع شرائع 

لإسلام، ومع وجود أصل الإيمان في اتمع المسلم إلا أنه قد يوجد من يحتاج لهذه الدعوة ليتجرد ويستسلم الله، ا

وتتوافق خطَراتهم واتجاهاتهم، مع ما يريده االله منهم وما يقودهم إليه نبيهم من غير تردد ولا تفلُّت، وهذا هو 

 .نقياد له بالطاعةمعنى الإسلام؛ الاستسلام الله والا

وحين يستجيب المسلم لهذا النداء فإنه يدخلُ عالمَ السعادة، والسلمِ والسلام، والثقة والاطمئنان، والرضا 

 .والاستقرار، فلا حيرةَ ولا قلق، ولا نزاع ولا ضلال

 

 

 :أيها المسلمون
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ويقينه عليه وإفراده بالعبادة ومعرفة أسمائه  وأولُ ما يفيض السلام على القلب من صحة توحيده الله وإيمانه به

س به وصفاته، يعلم أن االلهَ إله واحد يتجِه إليه بكلِّيته، وجهةٌ واحدةٌ يستقر عليها قلبه، فلا تتفرق به السبل، وتلتبِ

فكأنَّ كلَّ مشهد كعبة، وكل ضريحٍ رب الأهواء، وتتكاثر عليه الآلهة، فيعبد ربا ونبيا، أو يدعو كلَّ يومٍ وليا، 

 !فهل هذا من الإسلام؟. يدعى

إن المؤمن بإسلامه الله وحده يعيش عقيدةً صافية، وفكرا نقيا، وحياةً مستقرة، ويعلم من صفات االله ما تطمئن به 

 .والوليُّ الناصرنفسه، ويسكُن به قلبه، فاالله تعالى هو القوي القادر، والعزيز القاهر، 

 ،واطمأنَّ باالله واستراح من كل خوف نفقد التجأَ إلى القوة الحقيقية في هذا العالَم، وقد أم فإذا التجأَ إليه المؤمن

 الآلام بذهي الأسقام، ويبات، ويشفالكُر جفرالسوءَ، وي فإذا دعاه، ويكش المُضطر جيبأن االله ي ويعلم

فالمؤمن في كنف االله آمن وادع، يتقلَّب في الطمأنينة والرضا، يفيض الإيمانُ بالأسماء والصفات على  والأحزان؛

 .قلبه بردا وسلاما

 من ييأَس لَا إِنهوالإيمانُ باليوم الآخر يجلب الطمأنينةَ والسلام، وينفي القلق والإحباطَ، أو الإحساس باليأس، 

 كُلُّ إِنْ، ذلك أن لجميع العالمين يوما يجتمعون فيه، كلُّ العالمين، ]٨٧: يوسف[ الْكَافرونَ الْقَوم إِلَّا هاللَّ روحِ

ني مف اتاومضِ السالْأَري إِلَّا ونِ آتمحا الردب٩٣( ع (لَقَد ماهصأَح مهدعا ودع )٩٤ (مكُلُّهو يهآت موي ةاميالْق 

 ذَرة مثْقَالَ يعملْ ومن) ٧( يره خيرا ذَرة مثْقَالَ يعملْ فَمن، وهنالك الحساب، ]٩٥ - ٩٣: مريم[ فَردا

 .]٨ ،٧: الزلزلة[ يره شرا

علم المسلم أن الدنيا ليست  ومن كمال عدل االله أن يثيب المُحسنين، ويحاسب المُسيئين، ويقتص للمظلوم، وإذا

النهاية، وأن لا شيء يضيع، فعند ذلك يصبِر ويحتسِب، ويعملُ ويجتهِد، حتى ولو لم يلق من الناس شكرا، فإن االله 

 .لا يضيع أجر من أحسن عملاً

 :أيها المسلمون
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لدنيا ومتاعها، هذا التنافُس الذي تنسى والإيمانُ بالآخرة أيضا حاجز دون الصراع المحموم بين البشر على حطام ا

فيه القيم، وتنتهك الحُرمات، في لهاث خلف الشهوات والرغَبات، إن الإيمان بالحساب والجزاء يلبِس المؤمن رداءَ 

 هذا فما أجملَ الطمأنينةَ والسلم في. التجمل في هذا السباق، ويوقفُه عند الأدب والحياء، والحدود والحقوق

 !الإسلام

 :عباد االله

، والتزامه -رضي االله عنهما  -ودخول المؤمن في السلمِ كافة دخوله في كل شرائع الإسلام، كما قال ابن عباس 

 .]٥٦: الذاريات[ ليعبدون إِلَّا والْإِنس الْجِن خلَقْت وماا، ويربِطُه بالحقيقة التي من أجلها خلق الناس، 

 ومحياي ونسكي صلَاتي إِنَّ قُلْعبادةُ ليست مجرد فرضٍ يؤدى في المسجد فحسب؛ بل إا منهج حياة، وال

، عبادةٌ بأداء الواجبات، واجتناب ]١٦٣ ،١٦٢: الأنعام[ لَه شرِيك لَا) ١٦٢( الْعالَمين رب للَّه ومماتي

، وفي عملك ونشاطك؛ فاتق االلهَ في كل تصرفاتك وتعاملاتك، لا تقصر في المنهيات، عبادةٌ في كسبك وإنفاقك

 .واجبٍ، ولا تتقحم في محرم

 :أيها المسلمون

 سره، وهي يطاقةَ الإنسان، ولا تتجاهلُ طبيعت طرة، ولا تتجاوزها الإسلام كلها من الفالتي يفرِض والتكاليف

، إن أحكام االله تعالى وشريعته وحدوده ومحارمه ]٧٨: الحج[ حرجٍ من الدينِ في معلَيكُ جعلَ وماوسماحة، 

جاءت منظومةً متكاملة لتحفَظَ الضرورات الخمس، ولتحيطَ الإنسان بضمانات تورِثُه الطمأنينةَ والسلام، لقد 

 .جاء الإسلام بكل ما يحفظُ الدين والنفس والعقلَ والعرض والمالَ

وأيضا ما يحفظُ ترابط اتمع وتماسكه، وشرع ما يؤدي إلى التكافُل والتعاون، ودعا لإطعام الطعام، وإفشاء 

 إِخوةٌ الْمؤمنونَ إِنماالسلام، وأذاب الحواجز الأرضية ليجمع الناس على آصرة العقيدة وأُخوة الإيمان، 

 .]١٠: الحجرات[
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 من نِساءٌ ولَا منهم خيرا يكُونوا أَنْ عسى قَومٍ من قَوم يسخر لَا آمنوا الَّذين أَيها يا: تمعوفي آداب هذا ا

 .]١١: الحجرات[ منهن خيرا يكُن أَنْ عسى نِساءٍ

 .»كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرام، دمه ومالُه وعرضه«: -صلى االله عليه وسلم  -يقول النبي " الصحيحين"وفي 

 !أرأيتم كيف يكون الدخولُ في شرائع الإسلام كافَّة؟

 :أيها المسلمون

إن هذا النداء بالدخول في شرائع الإسلام كافَّة يصنع مجتمعا طاهرا عفيفًا لا تشيع فيه الفاحشةُ، ولا تروج فيه 

ه الأعين على العورات، ولا تطغى فيه الشهوات، تحكمه توجيهات ربانية، يسمع قولَ االله الفتنة، ولا تتلفَّت في

 وأَنتم يعلَم واللَّه والْآخرة الدنيا في أَليم عذَاب لَهم آمنوا الَّذين في الْفَاحشةُ تشيع أَنْ يحبونَ الَّذين إِنَّ: تعالى

، ويسمع التشديد والوعيد الشديد لمن يرمي المؤمنات، ويقذف العفيفات المُحصنات، ]١٩: النور[ علَمونَت لَا

 ولَا: إن باب الأعراض باب محترم لا يجوز التهاون فيه ولا الترفُّق بلصوصه، وفي حكم القرآن على الزانِيين

ذْكُمأْخا تأْفَةٌ بِهِمي رينِ فاللَّ دإِنْ ه متونَ كُننمؤت مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ دهشلْيا ومهذَابفَةٌ عطَائ نم نِينمؤالْم 

 .]٢: النور[

 ويحفَظُوا أَبصارِهم من يغضوا للْمؤمنِين قُلْ: -عز وجل  -ولحماية هذا الباب وسد مداخل الشيطان يقول االله 

مهوجفُر ككَى ذَلأَز مإِنَّ لَه اللَّه بِيرا خونَ بِمعنصقُلْ) ٣٠( يو اتنمؤلْمل نضضغي نم نارِهصأَب فَظْنحيو 

نهوجلَا فُرو يندبي نهتا إِلَّا زِينم را ظَههنم نرِبضلْيو نرِهملَى بِخوبِ عيج٣١ ،٣٠: النور[ هِن[. 

ففي ظلِّ هذه التوجيهات يأمن الناس على حرمام وأعراضهم، وتسلَم قلوبهم، فلا تقع الأبصار على المفاتن، ولا 

تقود العيونُ القلوب إلى المحارم، فإما خيانةٌ وفواحش، وإما رغبات مكبوتة، وأمراض نفوس، وفساد قلوب، بينما 

لمسلم العفيف آمن ساكن، ترِف عليه أهداب السلم والطُّهر والأمان، وفي التوجيه الكريم أمر االلهُ بتزويج اتمع ا

 .الشباب والفتيات، والأمر للوجوب
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 :عباد االله

يع بعد وهذا اتمع المُستسلم الله تكفَلُ فيه الحريات والكرامات، والأموالُ والحقوق والحُرمات بحكم التشر

كفالتها بالتوجيه الرباني المُطاع؛ فلا يراق دم والقصاص حاضر، ولا يضيع حق أو مالٌ والحُدود قائمة، ومن لم 

 .تزجره المواعظ زجرته الحُدود

 يا: ةهذه بعض معالم اتمع المُطمئن المُستسلم الله، وبعض معاني السلم الذي دعت الآيةُ إلى الدخول فيه كاف

 .]٢٠٨: البقرة[ مبِين عدو لَكُم إِنه الشيطَان خطُوات تتبِعوا ولَا كَافَّةً السلْمِ في ادخلُوا آمنوا الَّذين أَيها

الله تعالى بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر ا

 .لي ولكم

 

 الخطبة الثانية

دمالْح لَّهي للَ الَّذزلَى أَنع هدبع ابتالْك لَملْ وعجي ا لَهجوا) ١( عمقَي رذنيا لأْسا بيددش نم هنلَد رشبيو 

نِينمؤالْم ينلُونَ الَّذمعي اتحالأَنَّ الص ما لَهرا أَجنسوأشهد أن إله إلا االله وحده لا ]٢ ،١: الكهف[ ح ،

 .شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسولُه، صلَّى االله وسلَّم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين

 :أما بعد

إما :  طريقانفإن االله تعالى لما دعانا للدخول في السلمِ كافةً حذَّرنا من اتباع خطوات الشيطان؛ إذ ليس إلا

 ر، والشيطانُ عدوطَ أو يتخيى، وإما ضلال، ليس للمسلم أن يخلدالدخول في السلم، وإما اتباع الشيطان، إما ه

والغلَبة، له القوةُ  ]٢٠٩: البقرة[ حكيم عزِيز اللَّه أَنَّ فَاعلَموا الْبينات جاءَتكُم ما بعد من زلَلْتم فَإِنْمبين، 

 .]٦٣: النور[ أَليم عذَاب يصيبهم أَو فتنةٌ تصيبهم أَنْ أَمرِه عن يخالفُونَ الَّذين فَلْيحذَرِوالقدرة والقهر، 
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 شديد اللَّه فَإِنَّ جاءَته ما بعد من للَّها نِعمةَ يبدلْ ومن بينة آية من آتيناهم كَم إِسرائيلَ بنِي سلْ: ثم قال تعالى

، إنه أسلوب من أساليب البيان في القرآن، فقد ضرب االله مثلاً بالأمة المغضوب عليهم ]٢١١: البقرة[ الْعقَابِ

ل على الشريعة، والمُجادما سلَكوا من التبديل والتغيير، والتحاي ا ما صنعوا، أو نسلكحذِّربعض م لة فيها، ورد

أحكامها، مع وضوح الآيات والبراهين، وقد كانوا في نعمة ما جاء به الأنبياء، وما بدلَت البشريةُ هذه النعمةَ إلا 

بدلَ االله حالَها سقاما، وعاجلَها بشقوة الدنيا قبل نكالِ الآخرة، ولك أن تقرأ في هذا التبديل ما يعانيه العالمُ اليوم 

 .لقلق والحيرة، والتراعات والحُروب، والقهر والتظالُم، ولهم في كتاب االله أسباب السعادة لو كانوا يعلمونمن ا

محمد بن عبد االله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك : هذا وصلُّوا وسلِّموا على خير البرية، وأزكى البشرية

غر الميامين، وارض اللهم عن الأئمة المهديين، والخلفاء ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته ال

أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، ومن سار على جهم واتبع سنتهم : المَرضيين

 .يا رب العالمين

اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذلَّ الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، و

 .بلاد المسلمين

 .اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوءٍ أو فُرقة فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه

اجعل عمله اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا ووليَّ أمرنا، اللهم وفِّقه لهُداك، و

في رضاك، وهيئ له البِطانة الصالحة، اللهم وحد به كلمةَ المسلمين، وارفع به لواءَ الدين، اللهم جازِه بالخيرات 

والحسنات على خدمة الحرمين الشريفين، وبارِك جهده وعزمه على توسعة المَطاف ويِئته للطائفين، والتوسعة 

 .م وفِّقه ونائبيه لما فيه الخير للعباد والبلاد، واسلُك م سبيل الرشادوالتيسير به على المسلمين، الله

 .اللهم ادفع عنا الغلا والوبا، والربا والزنا، والزلازل والمحن، وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطَن

عهم على الحق اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجم

 .والهدى، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، وآمن روعام، وسد خلَّتهم، وأطعم جائعهم
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 .اللهم انصر المُستضعفين من المسلمين في كل مكان، واجمعهم على الحق يا رب العالمين

 .اء الدين فإم لا يعجِزونكاللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم عليك بأعد

 .]٢٠١: البقرة[ النارِ عذَاب وقنا حسنةً الْآخرة وفي حسنةً الدنيا في آتنا ربنا

اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، وبلِّغنا فيما يرضيك آمالنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم 

 .، إنك سميع الدعاءوذريام

 ب علينا إنك أنت التوابالعليم، وت نا ودعاءَنا وصالحَ أعمالنا، إنك أنت السميعنا وقيامل منا صيامنا تقبرب

 .الرحيم

 .سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين

 


